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  شهناز حاجى شاه..
أول شهيدة في خرمشهر

سيرة شهيد

الــوفــاق / شــهــدت الــحــرب الــمــفــروضــة 
ي 

مشاركة جميع فئات المجتمع الإيــرا�ن
 
ً
 الشباب، رجــالا ونــســاء، دفاعا

ً
وخــاصــة

ي 
عــــن  بــلــدهــم، وشــكــل وجــــود الــنــســاء �ف

هـــــذه الــــمــــعــــارك بــســبــب هـــجـــوم الـــعـــدو 
الــصــدّامي عــى الــمــدن الــحــدوديــة للبلاد 
 لــلــعــديــد منهم إلى حــمــل الــســاح 

ً
دافـــعـــا

والــــــــدخــــــــول إلى ســـــاحـــــة الــــمــــعــــركــــة مــع 
الــــــرجــــــال، وأدى  ذلــــــك إلى اســـتـــشـــهـــاد 
ي ســنــوات من 

7000 إمــــرأة خـــال ثــمــا�ن
الـــدفـــاع الـــمـــقـــدس. ويــمــكــن ذكــــر مدينة 
ن هـــــــــذه الــــمــــنــــاطــــق  خــــرمــــشــــهــــر مـــــــن بـــــــــــني
ي معركة 

ي شاركت نسائها �ف الحدودية ال�ت
الدفاع المقدس، إحدى شهيدات هذه 
ي  الــمــديــنــة هي شــهــنــاز حـــــا�ج شـــــاه، الــــيت
ي 

ة مع أخواتها الأخــريــات �ف كانت حــا�ض
الأيــــام الأولى لمعركة مــديــنــة خرمشهر 

وضحت بحياتها من أجلها.

المولد والنشأة
شهناز حا�ج شاه، عاملة إغاثة وطالبة 
ي 

جــامــعــيــة ومــنــتــســبــة لــلــتــعــبــئــة، ولــــدت �ف
دزفول عام 1955م، وهي امرأة شجاعة 
ــاد ضــد  ــهــ ي الــــجــ

ــا �ف ــهــــودهــ بــــذلــــت كـــــل جــ
 عن بلدها وأهلها.  عندما 

ً
الأعداء دفاعا

حــصــلــت شــهــنــاز عـــى شــهــادتــهــا، بـــدأت 
دراســــة الـــحـــوزة. لــقــد كـــان نشيطة جـــدًا، 
كــــان لــديــهــا طــاقــة لا تــنــضــب، وشــاركــت 
ي دورات تعليمية وديــنــيــة وعــســكــريــة 

�ف
مـــخـــتـــلـــفـــة. لـــقـــد اصـــطـــحـــبـــت ذات مـــرة 
ن امــــــرأة إلى مــديــنــة قـــم الــمــقــدســة  أربــــعــــني
لتعلم القضايا الدينية. وبعد بدء الحرب 
اصطحبت مجموعة مــن الأخــــوات إلى 

أحد المعسكرات للتدريب العسكري.

ــة  ــاعــ ـــشــــجــ ي الأخـــــــــــــاق والـ
قـــــــــــدوة �ف

والتضحية 
يــــقــــول أحـــــــد الــــمــــجــــاهــــديــــن أنـــــــه خــــال 
ي مجرياتها 

الحرب شاركت الأخــوات �ف
وكان بعضهن أك�ث شجاعة من كث�ي من 
الــرجــال. وكانت الشهيدة شهناز قــدوةً 
ي الأخـــــــاق والـــشـــجـــاعـــة والــتــضــحــيــة 

�ف
ام  بــالــنــفــس والـــتـــقـــوى والـــطـــهـــارة واحـــــرت
ــاتـــــل كـــــالـــــرجـــــال،  ــ ــقـ ــ الـــــــــــــــذات، وكـــــــانـــــــت تـ
ــــم شــــدة الاشـــتـــبـــاكـــات، لـــم يـــر أحــد  ورغــ
ــــم يـــســـمـــع أي  شــــعــــرة واحــــــــدة مـــنـــهـــا، ولــ
ــنــــد الــــعــــودة  كـــلـــمـــة ســــــوى الـــــســـــام، وعــ
احة، كانت تبدأ بتحض�ي الطعام  للإس�ت

 . للمجاهدين وكانت لا تتعب أبداً

اختيار الصديق
ــــاء مــــن كــافــة  ــــدقـ ــادقــــت الـــشـــهـــيـــدة أصـ صــ
ي بعض الأحيان كانت 

الأطياف، بل إنها �ف
ي الإيــــمــــان. 

تــــصــــادق مــــن لا يــشــبــهــونــهــا �ف
ن  وعند سؤالها لماذا تختارين المختلف�ي
ــنـــاس صــنــفــان:  مــعــك ؟ فـــكـــان جــوابــهــا الـ
ن بـــهـــا، والآخــــر  أحـــدهـــم جــمــاعــة تــســتــعــني
ن فائدة.  ي الحالت�ي

جماعة تستغلك، و�ف
مــون  ز إن صـــداقـــة الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــلــ�ت
ا  ً بالقيّم أمــر جيد جـــدًا، لكنه لا يغ�ي كث�ي
ــــادرًا على  فــيــهــم. الأســــاس هــو أن تــكــون قـ
ــــعــــد عــــــــدوًا لــك  ــلـــب شـــخـــص يُ اق قـ اخــــــــــرت
ولمثلك العليا، وأن تستطيع التأث�ي فيه. 

معلمة متطوعة
بــعــد انــتــصــار الـــثـــورة الإســامــيــة، لــم تكن 
حــــركــــة مـــحـــو الأمــــيــــة قــــد تــشــكــلــت بــعــد، 
فــــقــــامــــت الــــشــــهــــيــــدة مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المتطوعات وتوجهوا إلى القرى النائية 
ون لمسافة  لتعليم الأطفال، وكانوا يس�ي
طويلة للوصول إلى هذه القرى البعيدة، 

ن الحر الشديد والمشقة.  متحمل�ي

جنازة مظلومة
ي عام 1980 م عن عمر 

ارتقت الشهيدة �ف
ة  الشهداء  ي مق�ب

يناهز 26 عامًا، ودفنت �ف
ي تلك الليلة عندما 

ي مدينة خرمشهر، �ف
�ف

أصـــــــاب رصـــــــاص الـــبـــنـــدقـــيـــة قـــدمـــيـــهـــا، لــم 
 ." ي

تنطق سوى بكلمة واحدة: "عباء�ت

يـــن مـــن جـــمـــادى الــثّــانــيّــة أعــلــن  ي الـــعـــرش
�ف

ي )قــــــــــدس( يـــــــوم ولادة  ــيــــين ــمــ الإمــــــــــام الــــخــ
ا للمرأة؛ فقد مثّلت   عالميًّ

ً
الزهراء)ع( يوما

ي بيت 
ي تــربّــت �ف الــســيــدة الـــزهـــراء)ع( الـــيت

ف  النّبوة، ونهلت من منبع الإمــامــة أ�ش
ي الـــمـــرأة مــن كــرامــة وقـــداســـة وعــفّــة. 

مــا �ف
ي لــذكــرى 

ــيــــاء الــحــقــيــق ولـــذلـــك فـــــإنّ الإحــ
ي صـــون 

ولادة الــــــــزهــــــــراء)ع( يـــتـــجـــسّـــد �ف
الــمــرأة المسلمة ملامح هــذه الشّخصيّة 
ــلّ أبــــعــــادهــــا الإنـــســـانـــيّـــة  ــ ــ ي كـ

الـــعـــظـــيـــمـــة �ف
بوية والدينيّة ولا سيّما  والاجتماعيّة وال�تّ
الحفاظ عــى العفة والحياء والحجاب 
الـــذي ترتضيه بضعة رســـول الله )ص(، 
ي كلمات الأئمة )ع(، 

ا �ف والــذي ظهر جليًّ
ــايــــا الـــشّـــهـــداء وكــــل مـــن كــــان يعشق  ووصــ
ي بــقــاع الأرض. 

بــنــت رســـول الله )ص( �ف
ن )ع( أنّه استأذن  روي عن أم�ي المؤمن�ي
أعــــى عـــى فـــاطـــمـــة)ع( فــحــجــبــتــه فــقــال 
رسول الله )ص( لها: "لم حجبتيه وهو لا 
ي أراه 

ي فإ�ن
يراك؟ فقالت: إن لم يكن يرا�ن

وهو يشم الريــــح فقال رســول الله)ص(: 
 ." ي أشهد أنّك بضعة م�ن

اث الزهراء )ع(  م�ي
يــفــة أنّ الــسّــيــدة  ّ ي الــــروايــــات الــرش

جـــاء �ف
الــــــزهــــــراء)ع( كـــانـــت تــســتــقــبــح مـــا يُــصــنــع 
بالنّساء عند الــمــوت مــن شــدة حرصها 
هــــــــــا، حـــيـــث  ــا عــــــــى ســــــــــرت ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ومـ
ي قد 

قــالــت لأســـمـــاء بــنــت عــمــيــس: " إ�نّ
استقبحت ما يصنع بالنّساء، إنّه يطرح 
عـــى الـــمـــرأة الـــثـــوب فيصفها لــمــن رأى، 
فقلت: يا بنت رسول الله )ص( أنا أصنع 
لــك شيئا رأيــتــه بـــأرض الحبشة، قالت: 
ــــوت بــــجــــريــــدة رطــــبــــة فــحــنــتــهــا ثــم  ــــدعـ فـ

الملقاة على عاتق الأخوات المؤمنات، 
ــيــــة أحــــــد الــــشّــــهــــداء  ي وصــ

ــيـــث جــــــاء �ف حـ
 
ً
إلى ابــنــتــه: "لــقــد أسميتك فاطمة تيمّنا
ــنـــا الــمــظــلــومــة فــاطــمــة  ــدتــنــا ومـــولاتـ بــســيِّ
ي الــــشّــــديــــد بــهــا 

ــــيق
ّ
ــل ــعــ ــتــ الـــــــــزهـــــــــراء)ع(، ولــ

 - ي ي -يـــــا حـــبـــيـــبـــيت
ــــو�ن ــكـ ــ وبـــمـــظـــلـــومـــيّـــتـــهـــا، فـ

ي وصية 
كــمــا تـــريـــدكِ الـــزهـــراء )ع("، و�ف

ي لأخـــتـــه زهــــــراء " 
الــشّــهــيــد مــحــمــد جــــــو�ن

ي تذكري أنّ ما حلّ بسيدة  زهــراء يا أخــ�ت
ن )ع( إنّــمــا حـــلّ بــهــا لأنّــهــا  نــســاء الــعــالــمــني
ها وتحافظ  أرادت أن تحافظ على س�ت
عـــى حــجــابــهــا، فــزيــنــة الـــفـــتـــاة حــجــابــهــا، 
زيـــنـــة الـــفـــتـــاة عــفــتــهــا، تـــذكـــري جـــيـــدًا ولا 
تنسي فأسمك أيضًا زهراء". ومن وصية 
ي  ي وابن�ت الشّهيد مسلم النصر: " زوجـــيت
الــــعــــزيــــزة، حـــافـــظـــا عــــى حــجــابــكــمــا فـــإنّـــه 
اث السيدة الــزهــراء عليها السلام". مــري
ي ذلــك إشـــارة إلى أنّ حفظ الحجاب 

و�ف
ــــداء الــــعــــظــــام،  ــهـ ــ ــــشـ هـــــو حــــفــــظ لإرث الـ
ولإرث فـــاطـــمـــة)ع(.  وحـــري بــكــلّ إمـــرأة 
تنتمي إلى الزهراء)ع( أن تكون بمستوى 
ــا نـــــــــراه مــن  ــ ــــك مــ ــــذلـ يـــلـــيـــق بــــانــــتــــمــــائــــهــــا، لـ
ي مــن إعــاءٍ  ي العالم الــغــر�ب

المسلمات �ف
ي تتخذها  للصّوت ورفــض القرارات الــ�ت
الــدول الغربيّة من منع ارتــداء الحجاب 
ي الــــمــــدارس أو الــجــامــعــات دلــيــل على 

�ف
مــا تمتلكه هـــذه الــنّــســاء مــن إرادة قوية 
ي الـــدفـــاع عـــن عــفــتــهــا وحــجــابــهــا، فقد 

�ف
ي فــرنــســا 

ات الـــنّـــســـاء �ف تـــظـــاهـــرت عـــــــرش
وألــمــانــيــا للمطالبة بــإلــغــاء قــانــون حظر 

ي المدارس الحكوميّة. 
الحجاب �ف

ي صـــــورة الـــمـــرأة المسلمة 
إنّ الــمــتــأمــل �ف

ي بــقــاع الأرض، يُـــــدرك أنّــــه عـــى الــرّغــم 
�ف

ــتّـــفـــريـــــــغ  ــلّ مــــحــــاولات الــتّــشــويــه والـ مـــن كــ
ي من 

لــلــحــجــاب مــــن مــضــمــونــه الـــحـــقـــيـــيق
ها ممّن  قبل المجتمعات الغربيّة، أو غ�ي
تأثرن بها، تحت مسمى اتباع الموضة، أو 
القمع، يبق� حجاب الزهراء)ع( وملامح 
شخصيتها قدوة لنساء العالم ورمز لهنّ، 
ي نــظــرة عــى الــحــشــود من 

ي أن نــلــق
ويــكــف

ي الانتخابات 
الــنّــســاء أثــنــاء مشاركتهن �ف

السّياسيّة أو إحــيــاء المناسبات الدينيّة 
ي 

هـــا لـــنـــدرك هــــذه الــمــســألــة ســــواء �ف وغـــري
لبنان أو اليمن أو سوريا أو إيران والعراق، 
حـــيـــث تــــشــــارك الــــمــــرأة بــحــجــابــهــا وكـــامـــل 

ها لتقول كلمة الحق. س�ت
ي تــتــنــاقــلــهــا وســـائـــل  ــــور الــــــــيت ــصّـ ــ كـــمـــا أن الـ
ــتــــواصــــل  ــ

ّ
الإعــــــــــام الــــمــــرئــــيــــة ومــــــواقــــــع ال

ي تجري  ا لــأحــداث الـــيت ً الاجــتــمــاعي أخــــري
ي غزة، وما يتضمنها من صور الصّمود 

�ف
ي قـــطـــاع غــزة 

لــلــنــســاء الــفــلــســطــيــنــيّــات �ف
وارتدائهن لكامل ثيابهن وهــن يجلسن 
بــــانــــتــــظــــار الــــــشّــــــهــــــادة؛ لــــــــ�ي لا تُـــكـــشـــف 
أجسادهن بعد الموت، أو ما رأيناه من 
طلب إحــدى النّساء أثــنــاء اخراجها من 
تحت الأنقاض لقطعة قماش تغطي بها 
ة  شعرها المكشوف، أو رفض فتاة صغ�ي
أن يأخذ المصور لها صــورة وهي تقول 
ي فــأنــا بـــا حــجــاب، 

لــــه: عــمــو لا تــــصــــور�ن
ي 

ــد عـــدم تساهل الــمــرأة المسلمة �ف
ّ
يــؤك

أمـــر حجابها، الـــذي فــرضــه الــبــاري )عــزّ 
ي الآية 

يف �ف ي محكم كتابه ال�شّ
وجــلّ( �ف

 ُّ ي ــبِ ــهَــا الــنَّ يُّ
َ
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نَ  مُؤْمِنِ�ي
ْ
زْوَاجِـــكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ ال

َ ِّ
ل ل

ُ
ق

لِـــــكَ  ٰ
َ
بِـــيـــبِـــهِـــنَّ ۚ ذ

َ
ـــيْـــهِـــنَّ مِــــن جَـــا

َ
نَ عَـــل ــــني ــدْنِـ ــ يُـ

 ُ ـــــانَ اللَّ
َ
ــــنَ ۗ وَك يْ

َ
ــــؤْذ  يُ

َ
ـــا

َ
ـــنَ ف

ْ
ن يُـــعْـــرَف

َ
ٰ أ دْ�نَ

َ
أ

حِــيــمًــا﴾.وقــد دفــع صمود نساء  غَــفُــورًا رَّ
يعتهن الإســامــيّــة  غـــزة وتمسكهن ب�ش
ــــول بـــعـــض الـــنـــســـاء الأجـــنـــبـــيـــات  ــ إلى دخـ
ي أمــريــكــا أو الــــدول 

ــــواء �ف ــــام سـ إلى الإســ
ـــيّــــــة. وهـــكـــذا تـــبـــقى الــــزهــــراء )ع(  الأوروبـــ
ــــبر والــتّــضــحــيــة،  ــصّـ ــ ــلـــقـــوّة والـ نـــمـــوذجًـــا لـ

ي كلّ زمانٍ ومكانٍ.
والعطاء �ف

 * كاتبة متخصصة 
في الشؤون الإسلامية

طرحت عليها ثوبًا، فقالت فاطمة)ع(: 
ــا أحـــســـن هـــــذا وأجـــمـــلـــه، لا تـــعـــرف بــه  مــ
الـــمـــرأة مــن الـــرجـــل" ، وقـــد أوصــــت أمــري 
ن )ع( بــــــأنّ يــصــنــع لـــهـــا نــعــشُــا  الـــمـــؤمـــنـــني
ي داخله، بحيث لا يُرى تفاصيل 

تُوضع �ف
ــــنَ عم  جــســدهــا الـــطّـــاهـــر"أوصـــيـــكَ يـــا بـ
 
َ
، فقد رأيــتُ الملائكة

ً
 لي نعشا

َ
أن تتّخذ

 ، ّ صــــوّروا صــورتَــه، فــقــالَ لــهــا: صفيه إلي
ه لـــهـــا، فــــــــأوّلُ نــعــشٍ 

َ
فـــوصـــفَـــتـــه، فـــاتّـــخـــذ

ي وجهِ الأرضِ ذلك". فكانت)ع( 
عُمل �ف

ي مماتها، وهذا النّهج 
عفيفة نقيّة ح�تّ �ف

ي تــربــيــتــهــا لابــنــتــهــا 
الــــفــــاطــــ�ي انـــعـــكـــس �ف

ي ارتـــــــدت رداء الــعــفــاف  ــنـــــب)ع( الـــــــيت ــ زيـ
والحشمة من صغرها، وتذكر المصادر 
ــمــا 

ّ
ــنــــب)ع( كــل الــتــاريــخــيّــة أنّ الــســيــدة زيــ

أرادت زيارة ق�ب جدها رسول الله )ص(، 
ن  كانت تزوره ليلًا، مع أبيها أم�ي المؤمن�ي
)ع(، حيث كان أبوها  ن وأخويــها السّبط�ي
ي أطراف 

ء الشّموع المضاءة �ف )ع( يُطف�
ي أحد الأيــام سأل 

الق�ب عندما تصل، و�ف
الإمام الحسن)ع( عن سبب هذا الأمر، 
فأجابه الإمام)ع(: "أخ�ش أن ينظر أحد 

إلى شخص أختك زينب)ع(". 

ي 
ي فكر الإمــــام الخمي�ن

الــزهــراء )ع( �ف
)قدس(

إنّ ولادة مــــفــــجّــــر الـــــــثّـــــــورة الإســــامــــيّــــة 
ي  الإيــرانــيّــة روح الله الــمــوســوي الخمي�ن
ي اليوم نفسه الذي ولدت فيه 

)قدس( �ف
سَ كيانه، 

َ
ن )ع(، أ ســيــدة نــســاء الــعــالــمــني

ي حــقــهــا أعـــذب 
وألـــهـــب قــلــبــه، فــســطّــر �ف

الألــفــاظ، وأجــمــل الــعــبــارات الــدالــة على 
رفــيــع مــكــانــتــهــا، وعــظــيــم شــأنــهــا، بحيث 
 من المعرفة 

ً
ي حقها بحرا

لت كلماته �ف
ّ
شك

يّة وتنعشها.  ي تروي عطش الب�ش ال�ت
ــا نـــــقـــــرأ خــــطــــب الإمـــــــــــام )قــــــــدس(  ــنــــدمــ عــ
نـــدرك أنّ عــاقــتــه بــالــسّــيــدة الـــزهـــراء)ع( 

كـــــانـــــت عـــــاقـــــة اســــتــــثــــنــــائــــيــــة، تــــمــــأ كــل 
وجــــوده وكــيــانــه، وهـــو الــقــائــل: "لـــم تكن 
ــــراء)ع( امــــــرأة عــــاديــــة، كـــانـــت امــــرأة  ــــزهــ الــ
ــيــــة، امـــــــرأة مــلــكــوتــيــة، ولـــــو كــانــت  ــانــ روحــ
رجـــاً لكانت بمقام رســـول الله )ص("، 
ــــوم الـــمـــرأة  ــــوم ولادتــــهــــا يـ ــــ�ي يـ ولــــذلــــك سـ
المبارك كما يراه الإمام )قدس(، " أبارك 
ي العظيم لا سيّما النّساء 

للشعب الإيــرا�ن
مات يوم المرأة المبارك، إنّه يوم  المح�ت
يف للعنصر المتألق الذي هو أساس  �ش
ــيّـــة والـــقـــيـــم الــسّــامــيــة  الــفــضــائــل الإنـــســـانـ
ي الأرض، وما 

لخليفة الله )عــزّ وجـــلّ( �ف
هو أك�ب بركة وأعظم قيمة هذا الاختيار 
يــن مـــن جـــمـــادى الآخــــرة  الــمــوفــق لــلــعــرش
ذكــــرى مــيــاد الـــمـــرأة الــمــفــخــرة، مفخرة 
الوجود ومعجزة التّاريــــخ، يومًا للمرأة". 
فقد أراد الإمــام )قــدس( أن يلفت النّظر 
ي 

ــمــــرأة ودورهـــــــا الأســــــاس �ف إلى أهــمــيــة الــ
ــيـــدة  ــسّـ ــالـ ــتـــمـــع، والـــــــــذي تـــجـــســـد بـ الـــمـــجـ
الـــــزهـــــراء)ع( بـــأبـــى صــــــوره. فــقــد غــدت 
ذكرى مولد الزهراء)ع( ميلاد امرأة بكل 
 . ي ما تحمله كلمة المرأة من مع�ن إيجا�ب
ولــــذلــــك كـــانـــت مـــامـــح الــــمــــرأة الــمــؤمــنــة 
الإيرانيّة هي ملامح السّيدة الزهراء)ع(، 
ي 

هــــــا وحــــجــــابــــهــــا وعــــفــــتــــهــــا، و�ف ي ســــــرت
�ف

ي 
يعتها، و�ف دفاعها عن دينها وأحكام �ش

مــواجــهــتــهــا الــطّــغــيــان، وتـــحـــدّي الــظّــلــم، 
فــإنّ سلوك المحجبة يكون أكــرث أهميّة 
ي الدلالة على فهمها لدورها كمسلمة، 

�ف
ــاء الإيـــــرانـــــيّـــــات  ــ ــــسـ ــنّـ ــ ــــذلـــــك جـــــسّـــــدت الـ لـ
ي 

ــبـــاركـــة �ف ــمـ مـــامـــح هـــــذه الـــشـــخـــصـــيّـــة الـ
مـــيـــاديـــن مــخــتــلــفــة، ومــــجــــالات مــتــعــددة  
ثــقــافــيّــة، وفــنــيّــة، وتـــربـــويّـــة، واجــتــمــاعــيّــة 
بـــل وحـــــىتّ ريــاضــيّــة فــتــألــقــت وتـــصـــدّرت 
أعـــى الــمــراتــب، ومـــا نــشــاهــده مــن لباس 
للمرأة الإيرانيّة ونلحظه ينمّ عن امتثالٍ 
يعة الإسلاميّة من أحكامٍ  ّ لمّا أقرّته ال�ش

ــلـــبـــاس  عــــــيّــــــة لــــمــــوضــــوع الـ وظـــــــوابـــــــطٍ �ش
، ولا سيّما أنّ الإســـام لم يُقيده  والــسّــرت
، بل حدّد ضوابط وصفات  ن بلباسٍ مع�ي
عــيّــة للحجاب، بحيث يمكن للمرأة  ّ �ش
أنّ تـــرتـــدي مـــا تــشــاء ضــمــن هـــذه الأطـــر؛ 
يغطي جسدها، ولا يصف ما بداخلها، 
فضفاضًا واســعًــا. وكــل مــا هــو خـــارج عن 
إطـــــار هــــذه الـــضّـــوابـــط يـــنـــدرج تــحــت ما 
ي عــــرنــــا بـــحـــجـــاب الـــمـــوضـــة 

يُــــســــى �ف
يعة والمغاير لها. وقد  ّ ي لأحكام ال�ش

المنا�ف
ي كــلــمــة ألــقــاهــا بمناسبة 

أشــــار)قــــدس( �ف
ــمــــرأة إلى أنّ "الأفـــــــام الــمــغــرضــة  يــــوم الــ
المسمومة، وأحاديث الخطباء الجهلة، 
 السّوداء 

ً
ن عاما ي الخمس�ي

حولت المرأة �ف
من الحكم البهلوي الخبيث، إلى مجرد 
ي 

سلعة، وقد عملوا على جر النّساء اللا�ت
كــن عــى استعداد للتأثر بهذه الأجـــواء، 
إلى أماكن يعف القلم عن ذكرها، فليعد 
ي الإطـــاع عــى جانب تلك 

مــن يرغب �ف
ــــم، إلى الــــصــــحــــف والــــمــــجــــات  ــــرائــ ــــجــ الــ
ي عهد "رضا 

وأشعار الأوباش والأراذل �ف
ــار الـــنّـــســـاء عــى  ــبــ ة إجــ ــفــــرت  بــ

ً
خــــــان" بـــــــدءا

السّفور والتّخلي عن الحجاب الإسلامي 
."

ً
فصاعدا

رمزية السيدة الزهراء )ع(
ة الــعــظــيــمــة لــلــسّــيــدة  لـــقـــد كـــانـــت الـــــسّـــــري
ة  الزهراء )ع( وملامح شخصيتها حا�ض
ي ســاحــات الــجــهــاد، فــكــانــت صيحات 

�ف
ي العراق، 

ي بقاع الأرض �ف
المجاهدين �ف

وســـــوريـــــا، ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن تــعــلــو بـــنـــداء 
ي بـــعـــض وصـــايـــا 

ــاء �ف ــ ــــد جــ يــــا زهــــــــــراء، وقــ
ــــداء، ومـــنـــهـــم شــــهــــداء الـــمـــقـــاومـــة  ــهـ ــ ــشّـ ــ الـ
الإسلامية الذين استشهدوا على طريق 
ورة الــــسّــــري  الــــقــــدس الـــتّـــأكـــيـــد عــــى �ض
على خطى الــزهــراء)ع(، والحفاظ على 
ن حجم المسؤوليّة  الحجاب، وهذا يُب�ي

 حجاب السيدة الزهراء)ع( 
وملامح شخصيتها قدوة لنساء العالم 

بته ومحاولات تشويهه رغم محار

إنّ المتأمل في صورة 
المرأة المسلمة 

في بقاع الأرض، 
ه على الرّغم 

ّ
يُدرك أن

من كلّ محاولات 
يغ  التّشويه والتّفر

للحجاب من 
مضمونه الحقيقي 

من قبل المجتمعات 
الغربيّة، أو غيرها 

ن بها،  ممّن تأثر
تحت مسمى اتباع 
الموضة، أو القمع، 

يبقى حجاب فاطمة 
الزهراء)ع( وملامح 
شخصيتها قدوة 

 لنساء العالم 
ورمز لهنّ

كتب اجتماعية

كتاب »ابكي وحدكِ«.. عن ثبات وصبر أمهات الشهداء
 على 

ً
ــا ــامـ  بــعــد مـــــرور أكـــــرث مـــن 40 عـ

بداية الهجوم العسكري الذي شنّه 
نـــظـــام صــــــدام عــــى إيـــــــران الاســــــام، 
ي كــان 

ــــعــــدّ ذكــــريــــات الـــنـــســـاء الـــــلـــــوا�ت تُ
ي الدفاع 

لهنّ أدوار بطرق مختلفة �ف
عــن الــثــورة الإســامــيــة والجمهورية 
ــنـــوات  ي سـ

ــيــــة خــــــال ثـــــمـــــا�ن الإســــامــ
مـــــــــن »الــــــــــــدفــــــــــــاع الــــــــمــــــــقــــــــدس« مـــن 
ــــل الـــــــمـــــــرويـــــــات والــــــمــــــذكــــــرات  ــمــ ــ أجــ
ــلـــــك الـــــمـــــرحـــــلـــــة. ومـــــــذكـــــــرات  ــ عـــــــن تـ
ــهــــداء مــــن جـــمـــلـــة هـــذه  أمــــهــــات الــــشــ
ي تـــــــروي أمــومــتــهــن  الــــمــــذكــــرات الــــــــيت

 مـــع الــثــبــات والـــصـــبر وكـــفـــاح أمــهــات 
. الشهداء أيضاً

كتاب »ابكي وحدكِ« هو من جملة 
ي تتناول قصة والــدة  هــذه الآثــار الــ�ت
 
ً
شـــهـــيـــد مـــجـــهـــولـــة صــــــارت نـــمـــوذجـــا

يــحــتــذى بــعــد الـــحـــرب. هـــذا الــعــمــل 
ف  ــاة أ�ش ــ ــيــ ــ ــــن حــ ــ ــــو مــــــــذكــــــــرات عـ ــ هـ
الــســادات منتظري، والــدة الشهيد 
تـــهـــا  ي نـــرش مـــحـــمـــد مــــعــــمــــاريــــان، الـــــــــيت
. سعى  دار "حــمــاســه يـــــاران" لــلــنــرش
هـــــذا الـــعـــمـــل، الـــــــذي كــتــبــتــه "أكـــــرم 
ة  "، أن يــرســم صــــورة قــصــري ــــامي إســ

لــكــن ذات مــغــزى عـــن حــيــاة الــمــرأة 
ــثــــورة  ي أجـــــــــواء الــ

ي تــــرعــــرعــــت �ف الـــــــــيت
الإسلامية وصارت مؤثرة.

جـــزء مـــن مـــذكـــرات "ابـــــ�ي وحــــدكِ" 
اختصّ للنضالات الثورية للسيدة 
ي مدن 

ف الــســادات منتظري �ف أ�ش
ــــذا الـــجـــزء  ي هـ

ــــران. �ف ــهـ ــ مـــثـــل قــــم وطـ
مــن الــكــتــاب، نــرى لمحة عــامــة عن 
صــورة الــمــرأة، وهي مثال عــن نساء 
ــيـــات والـــســـتـــيـــنـــيـــات  ــنـ ــيـ ي الـــخـــمـــسـ

�ف
مــــن الــــقــــرن الـــثـــالـــث عـــــرش الــهــجــري 
الــشــمــ�ي )الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات 

ي الـــــــقـــــــرن الــــــتــــــاســــــع عــــــــــرش الـــــــمـــــــيـــــــادي(، 
�ف

 
ً
ي أدّيــــــــن دورا

ــــن الــــنــــســــاء الــــــلــــــوا�ت وهــ
ي انـــتـــصـــار الـــثـــورة 

لا يــمــكــن إنــــكــــاره �ف
الإســامــيــة. مــن هــذا الــجــزء وبعده، 
يشهد المخاطب الــتــحــوّل الــروحي 
لــشــخــصــيــة الــكــتــاب. تـــحـــوّل حــدث 
ي أجواء الثورة الإسلامية وبسبب 

�ف
ــــدس( كــمــا جـــرى مع  ــــام )قــ وجــــود الإمـ
ي 

ي �ف
جــزء كــبــري مــن المجتمع الإيـــــرا�ن

ذلك الوقت.
الـــــــــــجـــــــــــزء الآخــــــــــــــــــر مـــــــــــن الـــــــكـــــــتـــــــاب، 
ــمــــل،  ــعــ ــــل الــ ــقـ ــ ــز ثـ ــ ــــركــ  مــ

ً
وهـــــــــو أيـــــــضـــــــا

مــخــصــص لـــذكـــريـــات الــــراويــــة أثــنــاء 
"الــــــدفــــــاع الــــمــــقــــدس" واســـتـــشـــهـــاد 
ابـــنـــهـــا الـــشـــهـــيـــد مــحــمــد مـــعـــمـــاريـــان. 
ذكـــريـــات "ابـــــ�ي وحــــــدكِ" لا تــنــتــ�ي 
هــنــا. فــالــكــاتــبــة تُــظــهــر صــــورة أخـــرى 
ي الــثــورة 

لــلــمــرأة بالمستوى نفسه �ف
ــــة، إذ تـــــواصـــــل نــشــاطــهــا  ــيـ ــ الإســـــامـ
 ،

ً
ــا ــ ــــضـ الاجـــــتـــــمـــــاعي بــــعــــد الـــــحـــــرب أيـ

ية  ي إطــار مجموعات خ�ي
وتسعى �ف

 يبهت دورهــا الذي أدته قبل 
ّ

إلى أل
ــنــــاء الــــحــــرب، ومــواصــلــة  ــثــــورة وأثــ الــ

نشاطها البنّاء.


